
 تؤثـــر المنـــازل غير الصالحة للســـكن 
على جودة حياة العديد من الأسر الفقيرة، 
وتتسبب في الكثير من المشاكل الصحية 
والنفسية لها، واتخذت هذه المشاكل أسوأ 
أشـــكالها في ظل تفشـــي فايروس كورونا 
المســـتجد، بعدما أصبـــح الناس يقضون 

جانبا كبيرا من الوقت في منازلهم.
وما لبث خبـــراء الصحة يحذرون منذ 
عـــدة شـــهور مـــن أن الظروف المعيشـــية 
السيئة الســـائدة في المجتمعات الفقيرة 

قد تؤدي إلى تفشي الوباء بشكل سريع.
وشـــدد الخبراء علـــى أهمية الحق في 
الســـكن اللائـــق، كعامل مهم فـــي تحقيق 
السعادة وتحسين الصحة، بعد أن كشفت 
الأبحاث الحديثة عن وجود صلة قوية بين 
ارتفاع معدلات الوفـــاة المبكرة والمناطق 

المكتظة بالسكان.

وتواجـــه المجتمعـــات العربية اليوم، 
تحديـــاً خطيـــرا في مـــا يتعلـــق بضمان 
وصول الناس إلى مســـاكن آمنة وبأسعار 
معقولة، وتحســـين بيئة الأحيـــاء الفقيرة 
والعشـــوائية، ونظـــم التخطيـــط والإدارة 

الحضريين.
وفـــي ظـــل الحجـــر المنزلـــي الهادف 
لاحتواء وباء كورونا، تعيش الملايين من 
الأسر العربية في منازل صغيرة المساحة، 
وتفتقـــر إلى أبســـط المقومـــات الصحية 
والخدمـــات الأساســـيّة التي تلعـــب دورا 
في الحد من تفشّـــي الفايـــروس وتمنحهم 

الإحساس بالطمأنينة.

وســــلطت الشهور الطويلة التي غيّرت 
فيها الأســــر عاداتها ونمــــط حياتها خلال 
تطبيــــق تدابيــــر الإغــــلاق، الضــــوء على 
وأهمية  مفهوم ”البيت الصحــــي والآمن“ 
مثل هذه الفضــــاءات الإيجابية، التي تعد 
أمــــرًا حيويًا لصحــــة جيــــدة، إضافة إلى 
تعزيز جهــــود الدول في الحماية من خطر 

فايروس كورونا.
وحــــذر خبراء الصحة مــــن أن أوضاع 
بعض المنازل قد تجعلها أشبه بـ“مزارع“ 
لتكاثر الفايروس، بسبب عدم وجود مياه 
نظيفة وخدمــــات النظافة ودورات المياه، 

والصرف الصحي.
ويكتســــب هذا الأمر أهميــــة بالغة في 
النســــبة للــــدول العربيــــة، فهــــي المنطقة 
الأكثــــر معاناة من انعدام الأمن المائي في 
العالــــم، حيث يوجد بهــــا نحو 14 بلدا من 
البلدان العشــــرين الأكثر معاناة من ندرة 
المياه في العالم، ولا يتجاوز نصيب الفرد 
من المياه المتجددة فيها 12 في المئة فقط 
من الحصة المتوســــط للمواطــــن عالميا، 
بحسب ما أكدت منظمة الأمم المتحدة في 

تقرير لها.
 وازداد انعــــدام الأمن المائي بســــبب 
تصاعــــد الصراعــــات في ليبيا وســــوريا 
والعراق واليمن، ففي ســــوريا، على سبيل 
المثــــال، لا يحصــــل حوالي 70 فــــي المئة 
من الســــكان الســــوريين على مياه الشرب 
المأمونــــة بصورة منتظمة بســــبب تدمير 
البنية الأساســــية وانقطاع المياه بشــــكل 

متزايد.
ويتطلب ضمــــان حصول الجميع على 
مياه الشــــرب المأمونة وبأســــعار مقبولة 
بحلول عام 2030 زيادة الاســــتثمارات في 
البنيــــة التحتية، وتوفيــــر مرافق الصرف 
الصحي، وتشجيع النظافة الصحية على 

جميع المستويات.
لكن عدم توفر المياه النظيفة، لا يمثل 
مصدر القلــــق الوحيد، إذ حذرت دراســــة 
مغربيــــة من المشــــاكل الصحية المرتبطة 
بالســــكن، خصوصاً بالنسبة للأسر التي 

تعيش في منازل مزدحمة.
ونبهت المندوبية السامية للتخطيط، 
وهــــي مؤسســــة للأبحــــاث الحكومية في 

المغــــرب، في دراســــة لها حملــــت عنوان 
”مقاربة جيو ديمغرافية لمخاطر التعرض 
لكوفيــــد – 19“، إلــــى أن ”خطــــر العــــدوى 
بالفايــــروس قد يكون أعلــــى في الجهات 
التي يعيش فيها الســــكان في (المســــاكن 
المكتظــــة)، حيث يكون فيهــــا عدد الغرف 

غير كاف بالنظر لحجم الأسرة“.
المســــكن  أن  المندوبيــــة  واعتبــــرت 
المكتــــظ هو الذي ”تقيم فيه أســــرة تضم 
ثلاثــــة أشــــخاص أو أكثــــر فــــي الغرفــــة 
الواحدة“، مشيرة إلى أن ”عدد الأسر التي 
تعيش في هذه الوضعيــــة يقدر بما يزيد 

عن مليون أسرة في المغرب“.
وذكــــرت المندوبيــــة أن داخــــل تلــــك 
المدن ”تشكل فئات سكن المدينة العتيقة 
والاجتماعــــي،  الاقتصــــادي  والســــكن 
إضافــــة إلــــى مــــدن الصفيــــح، مجــــالات 
خصبــــة لخطــــر انتشــــار العدوى ســــواء 
من حيــــث الكثافة الســــكانية أو اكتظاظ 

المساكن“.

دأب  بالقصيــــر،  ليــــس  وقــــت  ومنــــذ 
الخبــــراء في التأكيد علــــى أهمية البيوت 
علــــى نحــــو يجعلهــــا تبعث فــــي قاطنيها 
أقصى قدر ممكن من التفاؤل بفعل حرص 
أصحابها على تهيئتها على نحو يجعلها 
تشعرهم بالســــعادة، وينعمون وهم فيها 
بالضوء والهواء النقي والإطلالة الرائعة، 

من جهة أخرى.
وعكف باحثــــون أميركيون على رصد 
علاقة البيئة السكنية المحيطة بالعائلات 
والعناصــــر الأساســــية المؤثــــرة في أداء 
العائلة مثل الاستجابة الفعّالة، والتعبير 

العاطفي والقبول وصناعة القرار.
كما اســــتطلع الباحثــــون آراء الأطفال 
والآباء والأمهات بشأن أداء العائلة داخل 
المنــــزل، وتحديد مســــتوى الموافقة على 
جُمل مثل ”أشــــعر بضغوط داخل منزلي“ 
أو ”يشــــعر أفراد العائلة بقبول وضعهم“، 
ومن ثم وضــــع الباحثون هــــذه الإجابات 
في ســــياق معيــــن فــــي مقابــــل متغيرات 

كمســــاحات منــــازل العائلــــة، ومســــتوى 
الدخل، وعدد الغرف وعدد أفراد العائلة.

عــــام  بشــــكل  الباحثــــون  وتوصــــل 
إلــــى أن هنــــاك علاقــــة بالفعــــل تربط بين 
العائلات الأكثر ســــعادة وزيادة المساحة 

المخصصة لكل شخص.
بيــــد أن ما أثار دهشــــة الباحثين كان 
شعور الأسر بأن المســــاحة المتوفرة في 
المنزل، أي حجم المســــاحة بالنسبة لعدد 
الأفراد، وما إذا كان هناك شعور بالضغط 
الشــــديد أو التباعد، لهــــا تأثير كبير على 

العلاقات بين أفراد الأسرة.
ويعتقد عالــــم الاجتماع الألماني مارك 
بــــرادي أن إجــــراءات الإغــــلاق المرتبطة 
بتفشــــي وباء كورونا، أجبرت البشر على 
أن ينظــــروا إلى منازلهم من منظور جديد، 
وكأنهــــم ”يعيدون دراســــة وفحص علاقة 

قديمة“.
المشــــكلات  أن  أيضــــا  يــــرى  لكنــــه 
المتعلقــــة بمدى جــــودة الحيــــاة في تلك 

الشــــقق الضيقــــة- والتــــي أُلقــــي الضوء 
ســــتُثار  عليها في فترة الحجر الصحي – 
في المســــتقبل جنبا إلى جنب، مع مشاعر 
القلق العام التي تســــود المجتمع، بشأن 

الوضع في سوق الإسكان.
وتثيــــر الفجوة الكبيــــرة والآخذة في 
الاتســــاع بيــــن المعايير التــــي وضعتها 
الأمــــم المتحدة بشــــأن الحق في الســــكن 
وحقائق الحيــــاة اليومية لمئات الملايين 
من الناس فــــي جميع أنحاء العالم الكثير 

من التساؤلات والشك.
مــــن جهة أخــــرى، فــــإذا كان فايروس 
كورونا قد أماط اللثام عن الجوانب الأكثر 
ســــلبية المتعلقة بالإقامة في مساكن ذات 
جــــودة رديئة؛ فإنه أظهــــر كذلك أفضل ما 
في هــــذه التجربة، فالمقاطــــع المصورة، 
التــــي تم تداولها بين الناس على منصات 
التواصــــل الاجتماعي، أثناء فترة الإغلاق 
أدت في الأساس إلى تعزيز روح التماسك 

الاجتماعي، أكثر من أي شيء آخر.
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يتعدى مفهوم الســــــكن مجرد كونه مهجعــــــا للنوم أو مجموعة من الجدران 
يأوي إليها الناس أثناء فترات الأزمات، وبقدر ما توليه الأســــــرة عناية فإنه 
يعطيها إحساســــــا بالراحة والاستقرار النفسي، لكن الطريقة الفعالة التي 
تضفي فارقا على طريقة معيشة الناس، تكمن في تركيزهم على الأشخاص 

الذين يعيشون داخل المنزل.

سعادة الأسرة تبدأ من توفير المنزل اللائق
المجتمعات العربية تواجه تحديا خطيرا يتعلق بضمان عيش الناس في مساكن آمنة

البيت أمن وسكينة لا مجرد مهجع للنوم

 تونس - لطالما اعتبر الكثير من الرجال 
أن ربطـــة العنـــق  قطعـــة ملابس عديمة 
الفائـــدة تماما من خزانة ملابســـهم، كما 
صار بإمكانهم التجرد من هذا الشـــريط 
الملفوف حول أعناقهم، طالما أنهم يرتدون 
ثيابا ملائمة للظهور في المناسبات وأماكن 

عملهم.
ويتســـق هذا الاعتقاد مـــع المخاوف 
ربطـــة  بشـــأن  أثيـــرت  التـــي  الطبيـــة 
العنـــق، كونها يمكن أن تنقـــل البكتيريا 
والفايروســـات من الأطبـــاء إلى المرضى 
عن غير قصد، وقد تكون عوامل الخطورة 
مضاعفة حيث لا تغســـل ربطـــات العنق 

باستمرار.
كمـــا ينصـــح بعض الأطبـــاء الرجال 
بعـــدم ارتداء ربطات العنق، نظرا لكونها 
تضغـــط على الغـــدة الدرقية، ما يســـبب 
التوتـــر والضغط العصبي أثناء التعامل 

مع المحيطين بهم.
ويبدو أن الثقافة التي أدت إلى ظهور 
ربطات العنـــق في طريقها إلـــى الزوال، 
لكن يصعب أحيانا تجاوز قواعد الملبس 
التي اكتســـبت مكانة واحتراما مع مرور 

الوقت.

هل انتهى عصر 
ربطة العنق

أناقة

الملايين من الأسر العربية 
تعيش في منازل صغيرة 

المساحة، وتفتقر إلى 
أبسط المقومات الصحية 

والخدمات الأساسية

الأطعمة الصحية في الصغر 
تجنب الأطفال السلوكيات الانحرافية عند الكبر

 لنــدن - تلعـــب نوعيـــة الأغذيـــة التي 
يتناولهـــا الإنســـان دورا مهما في تعزيز 
صحتـــه الجســـدية، ويتحدد ذلـــك غالبا 
في الســـنوات الأولى مـــن العمر، غير أن 
أبحاثا جديدة كشـــفت وجـــود صلة بين 
نظام التغذية وســـلوكيات الأفراد، وهذا 
يدل على أن الطعـــام ليس مجرد ضرورة 
للجســـم، بـــل يؤثر أيضا علـــى العلاقات 
الاجتماعيـــة للملايين من البشـــر يوميا، 
لأن أعضاء الجســـم لا تعمـــل بمعزل عن 
بعضهـــا بعضـــا، بل تتداخـــل الكثير من 

العمليات الفسيولوجية مع بعضها.
ومـــن المعروف أن الجينات مصحوبة 
بعوامـــل بيئيـــة أخـــرى، وما يتبـــع ذلك 
من حالـــة اقتصاديـــة ومشـــاكل العائلة 
الاجتماعية تســـاهم في تشكيل شخصية 

عـــادات  وفقهـــا  ويكتســـب  الإنســـان، 
وســـلوكيات وأنمـــاط حياة تؤثر بشـــكل 
أو بآخـــر علـــى صحته وبنيتـــه وأفكاره 

وتوجهاته.
لكـــن باحثـــين مـــن جامعـــة جنـــوب 
كاليفورنيا أكدوا أيضا أن الأطفال الذين 
لا يتناولـــون طعامـــا صحيـــا يمكـــن أن 
يصبحـــوا ميّالين للعنف والســـلوك غير 

الاجتماعي.
ورغم أنّ الدراســـة تعتبـــر غير كافية 
لإثبات وجود علاقة مباشـــرة بين النظام 
الغذائي والسلوكيات الاجتماعية، إلا أنّ 
الباحثـــين لديهم اعتقاد قـــوي بأن نقص 
الزنـــك والحديد وفيتامين ”ب“ خلال أول 
ثلاثة أعوام من عمر الطفل يؤدي إلى سوء 

سلوكه في مرحلة عمرية لاحقة.

وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن الأطفال 
الذيـــن لا يتلقون غذاء غنيا بالفيتامينات 
والمعـــادن، من غير المســـتبعد أن يكونوا 
العمـــر  مـــن  الثامنـــة  يبلغـــون  عندمـــا 
متشنّجين ويتسببون في الشجارات أكثر 

من أولئك الذين يتمتعون بغذاء صحي.
أما في عمـــر الحادية عشـــرة، فإنهم 
عـــادة مـــا يتلفظـــون بالـــكلام البـــذيء 
ويغشـــون ويشـــتبكون فـــي شـــجارات. 
وعندمـــا يبلغـــون الســـابعة عشـــرة فهم 
يســـببون إرعابا للآخرين ويدمنون على 

تناول المخدرات.
وتوصل الباحثون لهذه النتائج بعد 
أن قامـــوا بتحليـــل ومتابعة حيـــاة أكثر 
مـــن 1000 طفل بموريشـــيوس، (الجزيرة 
التي تقع بالمحيط الهندي على الســـاحل 

الأفريقي) طيلة أربعة عشـــر عاما. وشدد 
الباحثون علـــى أن الطفل الذي لا يتناول 
الأغذية الصحية في الصغر يسوء سلوكه 

الاجتماعي في مرحلة لاحقة من حياته.
وذكرت مجلة الطب النفسي الأميركية 
ســـايكاتري“  أوف  جورنـــال  ”أميـــركان 
أن الفريـــق وضع فـــي حســـبانه عوامل 
مثـــل الخلفيـــة الاجتماعيـــة والصحيـــة 

والتعليمية.
وقـــال أدريان راين الباحث المشـــارك 
في الدراســـة، إن الآبـــاء بإمكانهم حماية 
غيـــر  ســـلوكيات  تبنـــي  مـــن  أطفالهـــم 
اجتماعية وبالتأكـــد إذا منحوهم طعاما 

عالي القيمة الغذائية.
وأضاف ”ســـوء التغذية يـــؤدي إلى 
انخفاض نسبة الذكاء، الذي يؤدي بدوره 
إلى السلوك غير الاجتماعي في ما بعد“.

وتابـــع موضحـــا ”هنـــاك الكثير من 
المســـببات التي تدفع لتبني السلوك غير 
الاجتماعي عدا عن سوء التغذية، ولكننا 

نقول بأنها رابطة هامة مفقودة“.
ويتفـــق الباحث جيـــان جهونغ ليو، 
مـــن معهـــد بحـــوث العلـــوم الاجتماعية 
بنفس الجامعة مع الرأي الســـابق بقوله 
”التركيب الحيوي ليس حتميا، فبإمكاننا 
تغيير التحوّلات الحيوية إلى ســـلوكيات 

غير اجتماعية وميّالة للعنف“.
وأضاف ليو مســـتدركا ”لكن التعرف 
علـــى العوامل المهددة بخطـــر تبني مثل 
هذه الســـلوكيات فـــي مراحـــل الطفولة 
والشـــباب هو الخطـــوة الهامـــة الأولى 
لوضـــع برامج حمايـــة ناجعـــة لمكافحة 

العنف في مراحل عمرية لاحقة“.
وتأتي هذه النتائـــج في وقت تتزايد 
التحذيرات من ســـوء التغذية في مرحلة 
الطفولة وتأثيراتها السلبية طويلة الأجل 

على نمو أدمغة الأطفال ووظائف المخ.

هاجيـــل،  آن  الدكتـــورة  أن  غيـــر 
مستشـــارة تطوير البحوث في مؤسسة 
نفيلـــد الخيريـــة التـــي تمـــوّل البحوث 
الاجتماعيـــة والتربويـــة طرحـــت بعض 
الشـــكوك حول علاقة الأنظمـــة الغذائية 

بالسلوكيات الاجتماعية.

وقالـــت هاجيـــل في هذا الشـــأن ”لن 
أقول إن ما توصلت إليه الدراسة خاطئة 
ولكنني أشـــك فـــي أن النظـــام الغذائي 
يمكنـــه أن يلعب دورا بهذه الأهمية. فمن 
خلال تجربتي لا أجد أن النظام الغذائي 

شديد العلاقة بتبرير السلوك.
وأضافت ”من شـــأن النظام الغذائي 
أن يتســـبب في أمراض النشـــاط الزائد، 
غيـــر أن الســـلوكيات غيـــر الاجتماعية 
تتعلق بشـــكل أكبر بالوالدين والعوامل 
الوراثية وتأثيرات الرفاق في مجموعات 

الشباب“.
إلا أن الدراســـات التـــي أجريـــت في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة تؤكد أن ما 
يتناوله الإنســـان من أغذية ومشـــروبات 

يؤثر بشكل كبير على بيئة الأمعاء.
وتشير دراســـات، أجري أغلبها على 
الحيـــوان، إلـــى أن ميكروبـــات بعينهـــا 
بالأمعـــاء قـــد تؤثـــر فـــي كيميـــاء المخ 
وتنعكس على الســـلوك لتجعل الحيوان 

يتصرف بشكل اجتماعي أكثر. الطعام الصحي يساعد على تحقيق التوازن في الجسم والعقل

نقص الزنك والحديد 
وفيتامين {ب} خلال الأعوام 

الثلاثة الأولى من عمر الطفل 
يؤدي إلى سوء سلوكه في 

مرحلة عمرية لاحقة

يمينة حمدي

ون ي ي ين

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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